
شبح الإفلاس يخيم على تونس
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تنذر عديد المؤشرات الاقتصادية في تونس، باتجاه البلاد نحو أزمة غير مسبوقة، وامكانية الانزلاق نحو
ينــة العامــة للدولــة، نتيجــة عــدم الاســتقرار الســياسي والأمــني الــذي تشهــده البلاد منــذ افلاس الخز

سنوات عدة.

كثر من خمس سنوات، تعثر النمو الاقتصادي في تونس حتى أنه لم يتجاوز  %   خلال وعلى مدار أ
الربع الأول من السنة الحالية، وفي الوقت نفسه فقد الدينار التونسي قيمته أمام الدولار واليورو،

كثر من ذلك. وتجاوزت معدلات البطالة  %، وساء الوضع الاقتصادي في البلاد إلى ما هو أ

خسائر مالية كبيرة نتيجة عدة أسباب

وتشهد تونس، تقلصا ملحوظا في الانتاج، خاصة في قطاعين أساسيين لجلب العملة الصعبة للبلاد
وهما السياحة والمناجم اللذين تكبدا خسائر مالية كبيرة و كلفا ميزانية الدولة عجزا بقيمة . مليار

دولار و . مليار دولار على التوالي.  

الحرب على الارهاب من جهتها كلفت تونس نحو مليار دولار الى جانب الازمة في ليبيا التي كلفت
البلاد مليار دولار، حسب ما صرح به رئيس تونس، الباجي قائد السبسي، في وقت سابق.
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(%.) عجزت البلاد عن تحقيق نسبة النمو المتوقعة

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها تونس وحالة عدم الاستقرار التي
تعيشها, عجزت البلاد عن تحقيق نسبة النمو المتوقعة (.%)، وهو ما أثر سلبا على موارد الدولة،

وخلف خسارة بين  إلى  ألف موطن شغل جديد.

خسائر مالية كبيرة نتيجة الحرب على الإرهاب

يــر  صــادر عــن البنــك المركــزي التــونسي، خلال أغســطس الحــالي، إلى أن الأوضــاع الإقليميــة وأشــار تقر
المحيطة بتونس، إلى جانب الأوضاع المحلية ، (عدم الاستقرار السياسي وتواصل الاحتجاجات وعدم
يـــة ومنهـــا مجلـــة الاســـتقرار الاجتمـــاعي في منـــاطق الإنتـــاج، والتـــأخير في تنفيـــذ الإصلاحـــات الضرور

الاستثمار)، من شأنها أن تزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي في البلاد. 

وتواجه ميزانية الدولة لسنة عجزا كبيرا، نتيجة الصعوبات المالية التي يواجهها كثير من الهياكل
العمومية، وعلى رأسها الصناديق الاجتماعية وكبرى المؤسسات الحكومية، وفاتورة مكافحة الإرهاب

والزيادات المتتالية في الميزانيات المخصصة للمؤسستين العسكرية والأمنية.

ارتفاع الدين الخارجي

بلـغ الـدين الخـارجي لتـونس خلال السـنة الحاليـة  مليـار دولار، بمـا يـوازي  في المائـة مـن النـاتج
القــومي الإجمــالي.  وفي الآونــة الأخــيرة، وافــق الاتحــاد الأوروبي علــى قــرض بقيمــة  مليــون يــورو

لمساعدة البلاد على سداد مدفوعات الديون القائمة، وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد.

وفي مايو، وافق صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة . مليار دولار لمدة أربع سنوات بهدف



دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في تونس.

يكلف انهيار العملة المحلية، تونس، أعباء إضافية تناهز مليون دولار 

إلى جــانب ارتفــاع الــدين الخــارجي لتــونس، شهــدت عملتهــا المحليــة انهيــارا غــير مســبوق، نتيجــة تزايــد
الطلب على العملة الأجنبية اللازمة للحصول على الواردات، في ظل تفضيل التونسيين للمنتجات

المستوردة؛ مما خلق طلبا كبيرا على العملة الأجنبية.

و يكلــف انهيــار العملــة المحليــة، تــونس، أعبــاء إضافيــة تنــاهز مليــون دولار، إضافــة إلى تخصــيص . مليــار دولار لنفقــات الأجــور،

كثر من  مليار دولار للدين العمومي. وتخصيص نحو . مليار دولار لنفقات التنمية، وأ

كد في وقت، أن “تمويل ميزانية  سيكون وسبق لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أن أ
ية مثل أجور القطاع العمومي صعبا في ظل عدم كفاية الموارد الجبائية، التي لا تغطي النفقات الجار

ودعم المؤسسات وميزانيات الصناديق الاجتماعية”.

انهيار العملة المحلية

كثر من  ألف موظف كدّ, أن الموارد الجبائية المباشرة وغير المباشرة لا تكفي لسداد أجور أ العياري, أ
يـا، قـائلا: “نحـن بصـدد البحـث عـن حلـول معقولـة تخـول تحقيـق تعـادل قيمتهـا  مليـار دينـار شهر
يادة حجم الادخار، الذي لا يتجاوز  بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والارتقاء بالاستثمار النمو وز

في نفس الوقت”.

تسعى تونس إلى حشد الدعم الدولي لتوفير اعتمادات مالية تبعدها عن
مخاطر إعلان الإفلاس الاقتصادي والمالي 



وتوقع البنك الدولي، في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية في تونس، استمرار تنامي ضغوط المالية
 يــادة المعلنــة في الأجــور بدايــة مــن عــام يــادة الإنفــاق الجــاري المتفــاقم بســبب الز العامــة مــع ز

والتعيينات الجديدة في قوات الأمن والدفاع.

نتيجة هذا الانهيار المالي، تسعى تونس إلى حشد الدعم الدولي لتوفير اعتمادات مالية تبعدها عن
مخـاطر إعلان الإفلاس الاقتصـادي والمـالي. في هـذا الاطـار, صـادق البرلمـان التـونسي، الاسـبوع المـاضي،
علــى مــشروع قــانون يتعلــق بمنــح ضمــان الحكومــة الأميركيــة لإصــدار تــونس قرضــا رقاعيــا (ســندات

طويلة المدى) بقيمة  مليون دولار من الأسواق المالية العالمية، يسدد على  سنوات.

 ومن المنتظر ان  يمكنّ الضمان الأمريكي تونس من الحصول على قروض بنسبة فائدة في حدود
ير المالية التونسي أمام البنك المركزي. . بالمائة عوضا عن  بالمائة مثلما أعلن عن ذلك وز

إلغاء دعم المواد الاستهلاكية

 وفي اطار البحث عن موارد مالية إضافية لفائدة موازنتها العامة في الفترة الاقتصادية الصعبة التي
تمر بها, و إيفاء بأحد بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي, تتجه تونس نحو إعادة النظر في منظومة

كملها. دعم المواد الاستهلاكية بأ

ويعتـبر نظـام دعـم أسـعار المنتجـات المسـتهلكة في تـونس واحـدا مـن الأسـباب الرئيسـية وراء العجـز في
الميزانيـة في البلاد، بعـد ارتفـاعه مـن  مليـون دولار في عـام  إلى نحـو مليـار دولار في الـوقت

الحالي، بزيادة قدرها  في المائة في ست سنوات. 

تستنزف المحروقات ما لا يقل عن  في المائة من نفقات الدعم الموجه للمواد
الاستهلاكية 

ير الصناعة، إلى اعتماد آلية الرفع التدريجي للدعم الموجه لعدة في هذا السياق، أشار زكريا حمد، وز
قطاعات إنتاجية، على غرار الصناعات الغذائية والنسيج والآجر والخزف. ويشمل هذا الإجراء مجالي الكهرباء

والغاز، وذلك على فترة تمتد ما بين  إلى  سنوات. 



توجه نحو رفع الدعم عن المواد الغذائية

وتستنزف المحروقات ما لا يقل عن  في المائة من نفقات الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية, وفق
دراسات اقتصادية غير رسمية. ويقدر حجم الدعم الموجه للمواد الغذائية بما لا يقل عن  مليون

دولار، في حين ارتفعت  تكلفة دعم المحروقات إلى . مليار دولار.
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